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 الإنسان وافتقاد االله

  "قد قام فينا نبيّ عظيم وافتقد االله شعبه"

  

ولعـلّ مـن أآثـر أعمـال        . آان يسوع في رسالته يعملُ ويعلّم، يعظ ويشفي، وآان يُثِّبتُ الكلامَ بالآيات           

 أقام ابنة يائيرس وابنَ أرملة نائين، آما سمعنا         فقد. يسوع تأثيراً هي عجائبه، وبالأخصّ إقامة الموتى منها       

نلاحظ في عجيبة إقامة ابن أرملـة نـائين الواقـع الإنـسانـيّ     . نصها الإنجيليّ الآن، وأقام لعازر الرباعي الأيّام    

  . في علاقته مع الكون ومع االله

ر بالـشكل   وفـي حـدثنا هـذا يظه ـ      . فأولى المعطيات في الحدث هي وجود الشر الذي يعذّب الإنسان         

الإنسان موجود في عالم يحيط به، ويصارع فيـه مـن أجـل وجـوده؛ وحـسن                 . النهائي والأخير له، أي الموت    

فالأمراض والأخطار الطبيعيّة والأخطار الخلقية من الناس؛ آلّها تجعل حياة الإنسان اليوميّـة مهـدّدة              . وجوده

  .ومحارَبة

فاالله يتدخل لحلّ هذه التحـديات والـصعوبات التـي          . ةوثاني المعطيات في العجيبة هي المحبّة الإلهيّ      

ويتدخل االله في نواميس الطبيعة فيلغـي هنـا مرضـاً، وهنـاك ينجّـي مـن غـرقٍ، وفـي          . تنهك حياة الإنسان  

وهنا يقيم ابـن أرملـة نـائين بعـد     ... مكان آخر يبدّد العوز ويطعم من خمسة أرغفة خمسة آلاف رجل وهكذا        

إن االله هـو واضـع الأنظمـة والنـواميس الطبيعيّـة، وهـو وحـده القـادر         . عة بالموت أن حكم عليه ناموس الطبي    

  .على تعديلها حين يشاء حبّاً بالإنسان

فهـو بواسـطة    . إنّ تدخّل االله العجائبيّ في تاريخ البشر دليل قاطع على عنايته بهم وعلى حبّه لهـم               

 الذي أدخلته الخطيئة الإنـسانيّة فـي حيـاة          مرسَليه يحاول أن يحمل مع الإنسان صعوباته وأن يُصلح الخلل         

العجيبة هي لوحـة إعلانـات آتـب عليهـا          . وآلّ عجيبة هي تذآار لمرافقة االله للإنسان في خطواته        . البشر

  ".االله فيما بيننا"، "االله معنا"، "االله هنا"بحروف آبيرة عبارة واحدة واضحة 

ذآيراً بحضرة االله فيما بيننا، ولكن ليس بواسـطة         عجيبة إقامة ابن أرملة نائين تأتي من هذا المنظار ت         

إنّه الربّ، آما سمّاه لوقا في هذا الحدث، ولأوّل         . ، فيما بيننا  "المسيّا"مرسَلين وإنّما تشير إلى مجيئه هو،       

إنّ إقامة هذا الشاب هي مقدمة لجواب يسوع على سؤال تلاميذ           . مرّة يطلق لوقا على يسوع هذا الاسم      
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والمـوتى  "لأن المرضـى يـشفون      " أنّـه الآتـي   "هـي مقدمـة تبـرهن       ". نت الآتي أم ننتظر آخـر؟     أَأ"يوحنا له،   

  "...يقومون

االله "، أنّ عمانوئيـل     "المـسيح الـربّ فيمـا بيننـا       "عجيبة إقامة ابن أرملة نائين عنـتْ للنـاس آنـذاك أنّ             

إنّهـا علامـةٌ أننـا    . إنّها علامـة لـيس لتـدخل االله وإنّمـا لحـضوره بالـذات        . قد حضر، وهو الآن هنا ويعمل     " معنا

إقامـة هـذا الـشاب هـي        . في وسط شـعبه   دخلنا بالفعل في الأزمنة الأخيرة التي سيكون االله بالذات فيها           

لا يمكـن  . وهذه الحضرة تفحص في الناس ردّة فعلها! إشارة ليس إلى عناية االله ولكن إلى وجوده المباشر   

في الحدث هنا آانت ردّة الفعل صالحة، فمواجهـة الـربّ           ! أن يكون الجواب البشريّ على حضرة الربّ الحياد       

  .الإلهيّ وبوجوده بينهم" بالافتقاد "يسوع للموت ودحضه له جعلتهم يشعرون

رفض الربّ يسوع مرّات عديدة أن يصنع عجائب، لأنه آان يعـرف أن ردّات الفعـل لـن تكـون المطلوبـة،                      

وأن العجيبة آنذاك لن تحصل لرفع الحاجز بين االله والإنسان، ولن تساهم في المصالحة ولن تقـود الإنـسان         

لذلك رفض على الشيطان    ". نعم"تجعله يجيب على الافتقاد الإلهيّ بالـ       إلى التوبة والالتفات إلى االله، ولن       

ولم يقبل طلب أيّة من ذلك الجيل، الذي . طلبه أن يرمي بذاته من جناح الهيكل أو أن يحوّل الحجر إلى خبز           

آمـا  . هسمّاه شريراً وفاسقاً لأنه آان سيّئ القصد، لا بل رأى أنّها ستعطى لهم أيّة يونان النبـي أي قيامت ـ        

ولـم يـستجب    . أنّه لم يُجْرِ عجائب في بلده آما في آفرناحوم، وذلـك لأنهـم لـم يقبلـوه آنبـيّ فـي وطنـه                      

  .لفضول هيرودس برؤية عجائب منه

واالله يتـدخل أحيانـاً بالعجائـب ولكنّـه         . إن الموقف الإنسانـيّ هو الذي يمنع االله أو يسمح له بالتـدخل           

الموقف البشريّ هو الذي يجعل الحضرة الإلهيّة بين النـاس فاعلـة أو             . ةيتدخل دائماً بطرائق عديدة ومتعدد    

عجائب االله منظورة وغير    . الحضور الإلهيّ وحده لا يفيد، فعزل االله من قبلنا هو بالواقع قتله بيننا            . غير فاعلة 

بتـه فـي   والأحداث العجائبية هي وجـه مـن وجـوه العنايـة الإلهيّـة بالإنـسان وتعبيـر واضـح عـن رغ                . منظورة

إلاّ أنّ العجائـب هـي الواجهـة التـي تـشير إلـى عمـق آبيـر مـن المحبّـة والتـدابير الإلهيّـة                          . مرافقتنا حياتَنا 

هل نشعر بالافتقاد الإلهيّ؟ : إقامة ابن أرملة نائين ترمي الضوء على السؤال الإلهيّ الموجَّه إلينا .لصالحنا

  هل يعني لنا أن االله معنا؟

وأن نجيـب علـى     .  عندما نطالع الإنجيل، أن نعرف أنّ االله حاضر بيننا ويتـصرّف معنـا             علينا دائماً، والآن،  

  ".قام بيننا الربّ، النبيّ العظيم، وافتقد االله إيّانا: "حضرته بالصراخ هاتفين على الدوام

  آميــن.ها أوان للربّ، ها زمن خلاص


